فتوى إباحة صنع التماثيل من الفتاوى الشاذة
طلع علينا مجمع البحوث الإسلامية بفتوى مفادها إباحة صنع التماثيل وبيعها لترويج السياحة وتخليد الحضارات  وتخليد من قدم أعمالا جليلة لبده   وقالوا  أن هذه الفتوى تقطع الطريق على المتشددين 

أولا /  في كتاب  إعلام  الموقعين قال بن القيم  إن الذين يوقعون عن الملوك  وحاملي أختامهم لهم شأن عظيم  وكذلك الموقعين عن الله فشأنهم أهم وأعظم من الآخرين 

فالمفتى عندما يوقع على فتوى فكأنه يقول  هذا  رأى الله في هذه المسألة -  ووالله لو سألت كل الموقعين على هذه الفتوى  سؤالا هو – هل هذا رأى الله  وما يريده الله  وما جاء به رسول الله ؟ لتردد  أغلبهم 

ثانيا / فتوى مجمع البحوث ليست ملزمة لأحد لأنهم لايمثلون إجماعا فرأيهم لهم وللمقتنع برأيهم 
ثالثا / يجب أن يتقى الله هؤلاء العلماء فسمعة الأزهر وعلمائه وفتاواه صارت لاتلقى  أي قبول  عند غالب المسلمين  خاصة بعد فتاوى تحريم الختان – وتحليل الربا -  والتبرك ببول النبي  - والقول أن النقاب عادة لاعبادة – وأخيرا  إباحة التماثيل 

رابعا / مما أضحكني ضحكا يشبه البكاء  قولهم ( شدد أعضاء المجمع على ألا تكون صناعة التماثيل بقصد التعبد أو التعظيم )وبالقياس نقول تصنيع  الخمر  للأجانب حلال مع التشديد على عدم شربها 

خامسا / القول بأن هذه الفتوى تقطع الطريق على المتشددين – كلمة سيئة  ليتهم لم يقولوها فقد أظهروا  أن بعضا من عملهم هو قطع الطريق  وهو عمل يستحق العقوبة  ربما تكون هذه الكلمة صحيحة إن كان رأيهم ملزما  للناس أما ورأيهم  لا قيمة له  وهناك الكثير من المجامع  واللجان الدائمة للفتوى في بلاد الإسلام تعارض قولهم بنسبة مائة بالمائة  - فليتهم  لم يقولوها
سادسا /  إرهاب الناس بالقول أنه لايفتى إلا نحن  ولا يتكلم في الدين  إلا نحن لايؤدى الى نتيجة إلا زيادة البعد عنكم وعن كل ما تقولون

سابعا  / قولكم لتنشيط السياحة  وجذب السائحين – لاتصدر من متخصص في الدين كما تقولون عن أنفسكم  لأن الدين ينظر إلى الحلال والحرام  ولا تباح المحرمات والمحظورات إلا عند الضرورات  والضرورات ربما تعرفون  أنها الضرورات الخمس فقط  ( الدين – النفس – العرض – العقل – المال) وليس من بينها السياحة

سابعا  / قول أحد العلماء بالجواز لتخليد ذكرى المحاربين وعظماء الأمم  وهذا لايتعارض مع الشريعة الإسلامية  والرد عليه أننا لم نرى السلف ومن تبعهم قال بذلك  فإن كان ذلك فيه مصلحة للأمة فلم لم يعرف هذه المصلحة سواك  ؟  فلم نرى أحدا قال هذه المقولة إلا بعض علماء الخلف
ثامنا  / أما  أستاذة  الفقه والعميدة السابقة التي تشمئز من المنتقبات ولا تشمئز  من السافرات  ولا العاريات ولا المائلات المميلات  فقد قالت يجوز حيث أن العلة قد زالت  وهذا هو رأى الإمام محمد عبده 1905  أفتى بجواز صنع التماثيل لأنه لاعبادة لها  الآن  وكان  من نتيجة هذه الفتوى أن أنشئت كلية الفنون الجميلة  وبدأ  دخول دور السينما إلى مصر المحروسة 

وهى تقصد القاعدة ( الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ) أولا  / العلة مازالت موجودة ففي الهند يعبدون تماثيل بوذا  ويعبدون البقر ويعبدون الشيطان  وغيرها ثانيا / يمكن أن تزول العلة ويبقى الحكم – وأسوق دليلا واحدا  هو الرمل في الطواف أمر النبي  به لإظهار القوة  وردا على أهل مكة  أن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب – وصارت مكة الآن هي عاصمة الإسلام 
وبقى الحكم على كل من أراد الطواف أن يرمل الثلاثة أشواط الأولى 

وشئ أخر هو أن العلة قد تتعدد  فتزول علة  ويبقى الحكم مثلا ماينقض الوضوء ( الخارج من السبيلين – خروج البول والغائط ولو من غير السبيلين  – أكل لحم الجزور -  مس الذكر )          فقد تزول علة ويبقى الحكم لوجود علة أخرى 

إذن كلام العميدة السابقة غير دقيق 

أما القول بأن عمرو بن العاص ترك التماثيل في مصر ولم يهدمها فالصحيح   أن  تماثيل الفراعنة  كانت مدفونة إلى عهد قريب وتم استخراجها بالبحث والتنقيب 

ثامنا  / للشيخ القرضاوى حفظه الله كتاب ( فتاوى شاذة )  ومعلوم  أننا لا نتفق كثيرا مع مايقول  إلا أنه يبقى عالما    ذكر من الفتاوى الشاذة هذه الفتوى التي تقول بإباحة صنع التماثيل – وجواز مصافحة الرجل للمرأة – وقول مفتى سوريا أنا  أؤمن بموسى وعيسى  ولو قال لي رسول الله أكفر بهما  لكفرت بمحمد -  وأرجو  أن تكون زلة  لسان من هذا الرجل المحترم يعتذر عنها -  

تاسعا / إجماع الأمة على  أن صنع التماثيل حرام  وهو من أكبر الكبائر إذا أريد به التعظيم أو  العبادة  وإذا لم يقصد به ذلك فصنعها حرام 

عاشرا /  إليكم  أدلة التحريم 

· قال بن عباس رضي الله عنهما ( سمعت رسول الله يقول ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ ) متفق عليه 

· وقال النبي ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا  فتعذبه في جهنم )
· وعن أبى هريرة قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل فقال كيف أدخل وفى بيتك ستر فيه تصاوير فإما  أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لاندخل بيتا فيه تصاوير ) النسائي  - صححه الألباني
· عن ابن مسعود  قال سمعت رسول الله يقول إن  أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون ) متفق عليه – يعنى   البخاري ومسلم 
· عن سعيد بن أبى الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ  أتاه رجل فقال يا أبا العباس إني  إنسان إنما معيشتي  من صنعة يدي  وإني  أصنع هذه التصاوير  فقال بن عباس أحدثك بما سمعت من رسول الله قال من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح  وليس بنافخ فيها  أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن  أبيت إلا  أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شئ ليس فيه روح )  متفق عليه  - يعنى في البخاري ومسلم
· عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي فقال إن  أولئك  إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا  على قبره  مسجدا  وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) متفق عليه 
· قال النبي ( لاتدخل  الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) متفق عليه 
· قال بن حجر وهو يشرح البخاري التصوير حرام
· وقال النووي   تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر  لأنه متوعد عليه بوعيد شديد  وصناعته حرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله – وأباح تصوير صورة الشجر وما ليس فيه روح –
· أفتى معظم علماء الأزهر والعالم  الإسلامي بحرمة التماثيل  ومنهم جاد الحق على جاد الحق وعطية صقر  رحمهما الله والقرضاوى وبن باز  وبن عثيمين  واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية  وأباح صناعتها واحد أو اثنين ممن لايعتد  بهم فمثلا الإمام محمد عبده  اسم كبير  ولا محصلة  فتفسيره  لايقرأه أحد  ولا فتاواه  يأخذ بها   أحد إلا  أعضاء مجمع البحوث  وكنت  أرجو  أن يقولوا وافق فلان وفلان  واعترض فلان وفلان 
· ومن علامات الساعة قول النبي ( لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى )  وفى رواية (حتى تضطرب إليات  نساء دوس  حول ذي الخلصة   وهو صنم كانت تعبده دوس بتبالة  وكسره الصحابة 
إحدى عشر / قال الشافعي وأحمد بحرمة التصوير  سواء كان له ظل أم لا 
وقال مالك  - يباح مالا ظل له 

        أفتى العلماء بجواز أن تكون الصور في الفرش أو البساط أو لعب الأطفال 

        ومافيه  مصلحة  مثل جواز السفر – وتعقب المجرمين  والغالب  أباح  التصوير الفوتوغرافي  لأنه ليس مضاهاة  بل نقل  للظل

         وتصوير الفيديو جائز لكونه نقل  للظل وليس مضاهاة 

           وأفتى معظم علماء العالم الإسلامي بحرمة النحت وصناعة التماثيل سواء كانت كبيرة أو صغيرة 

            وقال بعضهم بالإجماع على الحرمة ويبدو  أن مجمع البحوث عندنا  لم يقرءوا  هذه  الفتاوى  أو يكون السبب هو أكل العيش  

             وأقول من العار  أن يتراجع  رجل الدين عن فتواه  من أجل حفنة من  العلمانيين أو الليبراليين أو الحداثيين  فكلنا  نعلم أنهم  لاقيمة  لهم   لكن فقط صوتهم مرتفع  فهم يتكلمون في القنوات  ولهم مجلات  وصحف  ولو  قمنا بعمل حصر فلن يتجاوزا  العشرين  ألفا  مثلا  

والمفتى يفتى  لصالح  المسلمين  لا لصالح هؤلاء 

وأخيرا  إليكم  قصة قطام   التي ادعت النبوة   وادعى مسيلمة النبوة وكادا يقتتلان  بجيشيهما  لكن بعض  المريدين  قالوا  عندنا حل وسط هو أن تتزوجا  ونتعاون  ضد أتباع  محمد 
وكان على مسيلمة أن يقدم هدية الزواج  فسأل  أهل قطام  ماتريدون  قالوا  صلاة العشاء والفجر ثقيلتان علينا   فقال إذن  هديه الزواج  لاعشاء  ولافجر   فقال رجل   والزكاة  ثقيلة  فقال ولا زكاة جاءني الوحي  الآن  أنه لازكاة  فهللوا  وجاء هذا الشعر الذي  لايعلم  من   الذي قاله
خذي  الدف ياهذه  والعبي             وبثي  فضائل هذا النبي
تولى نبي   بني  هاشم                 وقام نبي  بني  يعرب 

  فحط الصلاة  وحط       الزكاة ولم يتعب

إذا القوم صلوا فلا تنهضى

وإن صوموا  فكلى  واشربي 

فما نبتغى السعي  عند الصفا  

ولازورة   القبر في يثرب
وإنا لله وإنا إليه راجعون 
والله  من وراء القصد  وصلى الله على نبينا  محمد وعلى اله وصحبه  أجمعين .
